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
 

 ) الأرضأول عروس على وجه(
 

 A ﴿: خلق االله تعالى آدم من تراب، ثم خلق منه حواء وهو نـائم، فقـد قـال تعـالى
 K J I H G F E D C B﴾   ]189:الأعراف[. 

ًفالسبب الرئيسي لخلق حواء هو الـسكن إلـى آدم، فهـي جـزء منـه، والجـزء دائمـا 
 .يئوب إلى الكل، والكل يشتاق إلى الجزء

ِّ وقد ركب في فطرة الإنسان  . أن يحب من هو جزء منهُ
ُ خلقت حواء من آدم وهو نائم حتى لا يتألم، فإن الرجل إذا تألم كره، وهذه هي -

 .طبيعتة
والمرأة إذا تألمت أحبـت، فعنـدما تتـألم أثنـاء حملهـا لولـدها وولادتهـا لـه، فهـذا 

 .يدعوها إلى حب أبنائها والحفاظ عليهم
 :خلق حواء

ن أضـلاع القفـص الـصدري لآدم، وقـد أثبـت ُ خلقت حواء من الضلع الأعوج مـ
الطب الحديث أنه لولا ذلك الضلع في جسم الإنسان لكانت أخف ضربة على القلب 
ًسببت نزيفا، فخلق االله ذلك الضلع ليحمي القلب، ثم جعله أعوج ليحمي القلب من 
الجهة الثانية، فهو أعوج ليقوم بمهمته، ولـولا اعوجاجـه لـسقط القلـب في الأحـشاء، 

 .فاعوجاحه قمة الاستقامة، واعوجاجه هو ما يميزه عن غيره
 وعلى آدم ألا يحاول إصلاح هذا الاعوجـاج؛ لأنـه إن فعـل ذلـك كـسره وأفـسده 

 .وأذهب فائدته
ِاستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع ....( قال رسول االله  ُ ، أعوجً

، ُرته، وإن تركتـه لـم يـزل أعـوجكـسوإن أعوج شئ في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه 
 .)1( )ًفاستوصوا بالنساء خيرا

                                                
 . ، باب الوصاة بالنساء، من حديث أبي هريرة )4890(البخاري في صحيحه ) 1(
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ِ وحواء هي التي تحيط بقلب آدم وتحميه، وهي التي تحتويه وتمده بالعاطفة حتى  ُ

 .ُيسكن ويهدأ، فهناك نقص في الرجل لا تتمه إلا المرأة
 :من نفس واحدة

 . فهما متساويان في أغلب السمات مثل
z y x w v u t } | { ~ � ﴿ : قال تعـالى:التكليف – 1

 . ]19:الأعراف[   ﴾¡ ¢ £ ¤ 
ً فقد أخطآ معا، وكلاهما ناداه ربه، وتابا سويا لرب العالمين:المسئولية – 2 ً. 

 فــلا يــصح مــا يــذكره الــبعض مــن أن حــواء هــي الــسبب في الخطيئــة، واالله تعــالى 
̄ ° ﴿ ....يقول  ® ¬ « ª © ̈ ،  ]20:الأعـراف[   ﴾¦ § 

ن خاضا التجربة أيًا إلى الأرض من الجنة وتشاركا في تعمير الأرض بعد وقد هبطا سو
ًمعا وعرفا عدوهما سويا ً. 

 :العدو الحقيقي
 بعد أن أدرك آدم وحواء طبيعة عدوهما وطريقـة وسوسـته أخـذا حـذرهما منـه في 
حياتهمـا الـدنيا، فمهمـة الـشيطان الأولــى والرئيـسية أن يبـث الكراهيـة بـين الــزوجين 

ٍبينهما العداوة والبغـضاء، واالله تعـالى يـذكرهما في كـل لحظـة أنهمـا مـن نفـس ويوقع 

 .واحدة
 :مساواة في التشريف

 مكة أين ينام؟  وراء كل عظيم امرأة، فهي شريكته في التشريف عندما فتح النبي 
تروي السيرة أن - ولكنه ماذا فعل؟ ا لرسول االله ًن يكون بيتألاّ وتمنى إما من بيت 

وركز راية النصر عنـد قبرهـا ليـشعر ) انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة: ( قال النبي
 .الناس أن هذا الفتح المبين لها منه نصيب، فهي سنده من الداخل

 :الزواج آية االله في الأرض
ـــالى ـــول تع ̀ c b a ﴿:  يق  _ ̂  ] \ [ Z Y

 g f e d﴾   ]ـــروم ـــسمات  ]21:ال ـــب ال ـــساويان في أغل ـــآدم وحـــواء مت ف
فــان في بعــضها، ولكــن هــذا الاخــتلاف فيــه تكامــل في التركيــب الفــسيولوجي ومختل

للجـسم، وتكامـل في الجـزء المعنـوي مـن حيـث العقـل، والعاطفـة تـسكن إلـى قوتـه 
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ّوهذه آية ومنة من االله عـز وجـل . ليحميها وهو يسكن إلى عاطفتها؛ لأنه بحاجة إليها

 . على آدم، فهو يسكن إلى إنسان مثله
 :طرفة

إذا استيقظ الرجل من نومه فوجد زوجته بجواره فليحمـد االله :  أحد العلماء يقول
ً مثاًطفه ويكلمها وتكلمه، وليست ضبع ًتعالى أنها إنسان يلاطفها وتلا  .ً أو خلقا آخرلا

ــه المــودة والرحمــة، * ــزل االله في قلب ــزواج أن ــة االله في منحــة ال إذا أدرك الإنــسان آي
 . مشكلات الحياةوتغلب كل زوج وزوجة على مواجهة

 :قوامة آدم
 لأن حواء جزء من آدم، فمن الطبيعي أن حواء تكون تابعة له وهو المـسئول عنهـا 

ــه[   ﴾ V U T S R ﴿: واالله تعــالى يقــول ــشقى في  ]117:ط ــذي ي ــو ال فه
 .تحصيل الرزق وتحمل أعباء الحياة بالدرجة الأولى، وعليه إكرام حواء وصونها

نساء، فواالله ما أكـرمهن إلا كـريم، ولا أهـانهن إلا لئـيم، أكرموا ال: (يقول النبي 
ًحب أن أكون كريما مغلوبا من أوأنا  ًن أكون لئيما غالباأً ً( )1(. 

 :حواء والطاعة
 من آدم يقابلها الطاعه من حواء والانقياد عن حـب ورغبـة لا عـن المسئولية هذه 

 .قسر وإرغام
  :ملامح الشخصية

 موروثـات بـشرية بـأيا االله تعالى والتـي لـم تتلـوث بعـد الفطرة السليمة كما خلقه* 
 .مضللة؛ تبدو جلية في شخص حواء

ا الـسمات الأصـيلة للمـرأة في احتوائهـا لزوجهـا، وإظهـار حبهـا لـه، ًتبدو فيها أيـض* 
 .وضعفها، واحتياجها إليه بكل بساطة ويسر

 :خواطر وعبر
 للزوجة الصالحة؛ والتي لم  حواء واحتواؤها لقلب آدم ، يجسد الصورة الحقيقية–1

يفسد فطرتها المفسدون؛ فسعة الصدر ولين الجانب هما الطابع الأصيل للمـرأة ، 
 .وما عدا ذلك هو انحراف عن الفطرة

                                                
 .)13/312(ابن عساكر أخرجه ) 1(
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 .  مساواة المرأة بالرجل في التكليف والمسئولية والتشريف منذ بدء الخليقة–2
 . اختلاف آدم وحواء اختلاف تكامل لا تنافر–3
د عداوة ولا صراع  في يوم من الأيام  بين جنس الرجل وجنس المرأة؛ إلا  لم توج–4

 .عندما يستشرى الجهل والتخلف في مجتمع توارت أفكاره عن الفطرة السوية
 .ياته نحمد االله تعالى عليهاآية من آالزواج نعمة االله على البشر ، و –5
 .الصغر قوامة الرجل أصل في تكوينه ينبغى أن تروى بذرته منذ -6
 . طاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله؛ لا ينتقص من مكانتها وقيمتها -7
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